
  

  
  
  

آثار التركيب النحوي على المعنى في الجملة متروعة 
  الخافض مع التطبيق على القرآن الكريم

  

  

  
  العاطيهدى عبد /  كتورةد

  أستاذ النحو والصرف المساعد 
  ) الأقسام الأدبية ( كلية العلوم والآداب ببريدة 

  جامعة القصيم 



  ٢

  



  ٣

 ـ  هذا البحثُيهدفُ  متروعـة الخـافض،    ب النحـوي للجملـة  إلى دراسـة التركي
عـة العلاقـة بـين البنيـة     ، و تقريـر طبي عليها مـن الحـذف  بيان الآثار الناتجة عما طرأ و

عنـها  العميقة في هذا النوع من التراكيب وصولا إلى المعـاني الـتي يثمـر    البنية السطحية و
هما بنفسـه والآخـر   ، أو من الفعل المتعـدي لمفعـولين أحـد   نزع الخافض من الفعل اللازم

الجملـة ذاـا   و، بين الجملة الخالية من حـرف الجـر   حيث أحاول بيان فرق ما، ف جربحر
؛ إذ يـترع المنشـيء   النمط القياسـي المشـتمل علـى الحـرف    عند افتراض ورودها وفق 

  . حرف الجر ليدل ذا الترع على لفتة ذهنية

أو  تـزأة ، في الجمـل اْ  الذهنيـة  ن تلـك اللفتـات  ا كان من الصـعب تبـي  لمَّو
ف الملابسـات  بتعـر لنـا   يسـمح  ؛ لأا لا تتضح إلا بمعالجة الجملة داخل نـصٍ المصنوعة

االتي أوجدت غرضقْ، أو مصفْدا يتربه الوفاءُ ض آثـار التركيـب  إلى معالجـة   ؛ فقد لجـأت 
  . الخافض من خلال القرآن الكريم  النحوي على المعنى في الجملة متروعة

با في حـديثهم عـن اللـزوم و التعـدي،     ة نزع الخافض غالوقد بحث النحاة مسأل
  :خص بعض الباحثين هذه الظاهرة بالدراسة مثل و

الـة  ، نزع الخافض عامـل نحـوي مطـرد للنصـب    ، عبد الحميد السيد طلب/ د
  . م ١٩٨٤، ١٣، ع ٤العربية للعلوم الإنسانية، جامعة الكويت، م 

، نـزع الخـافض في القـرآن الكـريم     علـى ، المنصوب عيميإبراهيم سليمان الب/ د
  . هـ١٤٢٢، ١١٦امعة الإسلامية بالمدينة المنورة، ع مجلة الج

في الـدرس النحـوي، رسـالة    ، نـزع الخـافض   حسين بن علوي بن سالم الحبشي
عبـد الجليـل عبيـد    / د.، كلية التربيـة المكـلا، إشـراف أ   ماجستير، الجمهورية اليمنية

  . هـ١٤٢٥حسنين، 

يطـرأ علـى المعـنى     يا من هذه الدراسات لم يحاول أن يفسر الـتغير الـذي  غير أن أ      
  .عند نزع الخافض



  ٤

ولعل الصعوبة التي واجهت هذا البحث نبعـت مـن أن النحـاة أكثـروا الكـلام      
كان ذلك سببا في غيـاب دراسـات تعـالج    اوي المعنى عند حذف الحرف وعدمه، وفي تس

عنـد  المسـألة  هـذه  كذلك فإن عدم انضـباط  ض، ولية المترتبة على نزع الخافالآثار الدلا
على مـا سـبق إلـيهم مـن     ؛ فقد جروا عليه عدم انضباطها عند المفسرين اللغويين ترتب

  .آراء النحاة

كتـب  ت المظان التي اعتمد عليها البحـث، ومنـها القـرآن الكـريم، و    وقد تنوع
إعـراب  والتفاسـير، وكتـب   ، كتـب اللـهجات و القـراءات القرآنيـة    بعض لنحو، وا

  . القرآن، والدواوين الشعرية

قد اتبعت منهجا وصفيا يعتمد على تقديم وصف لهـذه الظـاهرة يتمثـل في بيـان     و
الظـاهرة و شـواهدها داخـل النصـوص، و البحـث عـن       للطريقة التي تظهر ا أفراد 

تفسير لها إذ يحدث كل شيء وفق علل معينة، فلابـد أن العـرب لاحظـت أمـرا حـين      
، كمـا سـأحاول   حرف الجر في الشـواهد موضـع الـدرس    مها أن تحذفاختارت في كلا

البنيـة السـطحية و البنيـة    الإفادة مما يقدمه المنهج التحويلي الذي يعـنى بالعلاقـة بـين    
  . العميقة

  : خطوات المعالجة
  . بيان آراء اللغويين القدماء في التراكيب متروعة الخافض : أولا 
  .اجه آراء القدماء استكشاف المآخذ التي تو: ثانيا 
  . عرض الشواهد موضع الدرس كما يراها الباحث : ثالثا 

  : قدماء في التراكيب متروعة الخافضآراء اللغويين ال :أولاً
لقد خربحملـها  _  موضـوع الـدرس   _ من اللغويين القدماء التراكيـب   ج عديد

ه في حديثـه عـن   ، على سـبيل المثـال يقـول سـيبوي    الخافض على نزعِ ، أيعلى الظاهرِ
  : الاتساع في الكلام، والإيجاز، والاختصار

  : فيل من ذلك قول عامر بن الطُّو" 



  ٥

  لَأُقْبِلَن الخيلَ لابةَ ضرغدو                 فَلأَبغينكُم قَناً و عوارِضاً        

 ـا وقنو. عامير نذع ريدإنما أُ ـ: وارض، يريـد ع  ـا وبقن  حـذف  وارض، ولكنـه  ع
   ) ١( ".صل الفعلوأَو

الكـلام،   ن مـا كـان عليـه أصـلُ    بـي بويه التركيب على نزع الخافض، وحمل سي
 ـ  "غينكم بقناأب"الأصل فيها " كم قناأبغين"حيث أوضح أن جملة  فلمـا حذف  الجـر   حـرف

قنا"مل الفعل ونصب ع" فـارق بـين معـنى الكـلام في     شـر إلى  ، و نلاحظ هنا أنـه لم ي
  . الجر زع حرفمعنى الكلام على مستوى الاستخدام حين نالأصل و

 :مثـل ح ابن يعيش كـذلك بعـدم وجـود فـارق في تفسـيره لجمـل       لقد صرو
 ـو الأصـل، حرف الجر كـان  ظهر "ر أنه إذا قرحيث ي ،"أمرتك الخير" ر كـان  كَذْإذا لم ي

فـإذا حذفتـه كـان    .. .يهإلالمعنى عليه و اللفظ محوج  لأنَّ به؛و اللفظ على تقدير وجوده 
في  الجـر  هذا يعـني أن دخـول حـرف   و ) ٢(" .بهإلا  إذ لا يصح اللفظُ الثبوت،في تقدير 

  . ، إذ علينا أنْ نعده موجودا في الحالين الكلام كحذفه

 ـمن التسوية حـين يجعـل    يذهب ابن جني إلى أبعدو  التراكيـب علـى نـزعِ    لَحم
 ـفي تفسـيره لقـراءة ﴿ ي   يقـول  الأفصـح، الخافض اختيارا لغير  ألُسونك ٣(﴾ فـالَ الأن( 

 ـي(حـتى كأنـه قـال     الجـر  قلت فهل يحسن أن تحملها على حذف حرف فإنْ": سألونك 
نِع نصب المفعول كقوله " عن"فلما حذف ) فالِالأن"  ـعـل مـا أُ  فافْ أمرتـك الخـير  رت م
   ) ٤(" .اللغاتختار له أفصح ا القرآن فيفأم الشعر،هذا شاذ إنما يحمله  :؟ قيل"به

                                      
 . البيت من الكامل ، و  ٢١٤/  ١، الكتاب : سيبويه  - ١
  .  ٣١٧/  ٣شرح المفصل ، : ابن يعيش  - ٢
ابن مسعود و سعد بن أبي في قراءة  ١/ الأنفال ،  ٢٧٢/  ١المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات ، : ابن جني  - ٣

  . وقاص وعلي بن الحسين و أبو جعفر محمد بن علي و زيد بن علي و جعفر بن محمد 
  .  ٢٧٢/  ١السابق : ابن جني  - ٤



  ٦

ره مـا قـر   الخافض في القـرآن يكـاد يـنقض    حذف شواهد رصده لبعضِ غير أنَّ
ل الشـواهد الـتي رصـدها بمـا يـدل      ذيمع هذا يلأخذ ذا الوجه، ومن نقص فصاحة ا

  : في مسألة نزع الخافض، يقولعلى تمسكه بوجهة نظره 

 ـوى قَسوم ارت﴿ و اخ :جاءكان قد  إنْو"  مـ ه  سبعين ـر  ـ﴿ و اقْ )١(لا ﴾ ج  دوا ع
    )٣(. " فإن الأظهر ما قدمناه  )٢(﴾  دصرم لَّكُ مهلَ

  : المآخذ التي تواجه آراء القدماء : ثانيا 
فـإم   الـنص  و ظـاهر  بـترع الخـافض يتفـق   القـدماء   قولَ على الرغم من أنَّ

 ـ   ذانخمأْة و من ثم ظهر تغاضوا عما يترتب عليه من نتائج دلالي ه عنـد  علـى هـذا التوج
  : اللغويين القدماء

   :الأولالمأخذ 
تسويتظهورِعند  م بين معنى التركيبِه حرف عملـه   إبطـالِ ، وعنـد إلقائـه و  الجر
مـا يتعـارض وهـذه     ين مـع وجـود  في الحسبان في الحال معنى الحرف ذَخؤي بما يقضي أنْ
  : التسوية مثل

١–  إذا كان ه أن "حرف عاملا ضعيفا بسبب كونه مختصا بنوع واحـد مـن أنـواع     الجر
 )٤("يف لا يقوى علـى العمـل و هـو محـذوف    العامل الضعو الاسم،و هو الكلمة 

فكيف يطرح حرف يظلُّعمله، و يبطلُ، والجر متدا بـه في المعـنى و  عمقـودا عليـه   ع
  !الأمر؟

                                      
  . ١٥٥/ الأعراف  - ١
  . ٥/ التوبة  - ٢
  .  ٢٧٢/  ١المحتسب : ابن جني  - ٣
  .  ١٥٣/  ٢أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ، : ابن هشام  - ٤



  ٧

 ـفْر لا يكْمع الـذِّ  همفْما ي"  على أنَّا والقدماء قد نص كما أنَّ        ١(".الحـذف م مـع  ه( 
 ـ  ، فلابد أنَّوتلك مقولة تصلح للتعميم ين حـذف حـرف   مستخدم اللغة تغيا أمرا مـا ح

 ـريالفعـل القاصـر    يمكننا تفسير الأمر بالإشارة إلى أنالجر في هذه المواضع، و د بحـرف  فَ
ما يضـعف المعـنى فقـد    عن إضافة  هذا الحرف جودر وفَأس إنْو، له في الأصل الجر تقويةً

    الجـر   يسوغ الحرص على صحة المعنى و قوته إعمال الفعل القاصـر مـع حـذف حـرف
عند الحاجة إلى معنى الفعل وحيقول ابن يعيش، هد :  

زيدا كأنه أعملـه بحسـب اقتضـائه،    قد حكى عنهم مررت ابن الأعرابي  على أنَّ"
 ـ أي الضعف الـذي في الفعـل و   )٢(" .ولم ينظر إلى الضعف هـذا يفسر  شـواهد   وجـود

  . لحذف الخافض في القرآن الكريم 

   :يعيشفي باب المفعول المطلق يقول ابن  – ٢

في الحقيقـة، و   لـيس مصـدرا  فهو منصوب على المصدر، و "ضربته سوطا"و أما "
بالسـوط   ، فموضـع قولـك  بالسـوط  التقدير ضربته ضـربةً  فكأنَّ، إنما هو آلة للضرب

 ـو أقمت الصفة مقامـه  ت الموصوففْذَ، ثم حصفة لضربةنصب  ثم ح ،ذ الجـر   ف حـرف
فنصب، و ى الفعلفتعد٣(" .الدلالة على الآلة أفاد العدد (  

 لأداء معـنى لا يـتم  " ضـربته سـوطا   " في التركيب " سوطا " على هذا يستعمل و
 ـالذي ي" ضربة "بالمصدر المباشر  د معـنى عاملـه، وتقويتـه وتقريـره     أتي و حسب لتأكي

معـنى العامـل، وتعـيين نـوع الضـرب، أو آلتـه       إلى توكيد " سوطا "حيث تلفتنا كلمة 
  .عدده و ليس كذلك المصدر المأخوذ من لفظ الفعل و

" بالسـوط  ضـربته ضـربةً  "فيد الاسـتعانة في  الجر الباء الذي ي حرف وجود إنَّ
حذفه ص المعنى للآلة وحدها، وخلِّيأحد لـت الدلالـة مـن إرادة الآلـة إلى    ثلاثة أشياء حو 

حـرف   سـهم حـذف  أفقـد   ،والآلة في الوقت ذاته، العددو، إرادة التوكيد، وبيان النوع
                                      

  .  ٤٩٤/  ١شرح التصريح على التوضيح : الأزهري  - ١
 .   ٤٨٠/ ٣شرح المفصل : ابن يعيش  - ٢
 .  ٢١٩/  ١السابق : ابن يعيش  - ٣



  ٨

المعـنى مـع    هـذا يؤكـد أنَّ  تصلح للنيابة عن المصدر، و" السوط  "يجعل كلمة  الجر في أنْ
  . وجود الحرف يختلف عنه عند حذفه 

٣–  النح اعتمادفي إثبات حصـول التسـاوي    اة  علـى أقيسـة لا تسـب إلى الدقـة  ن ،
فالفراء يسوالحـرف و عنـد حذفـه قياسـا علـى       ي بين معنى التركيب عند وجود

 ـ" افتراض تساوي معنى أسلوب التفضـيل في الصـورة الـتي تظهـر فيهـا       من  "
  : الصورة المعتمدة على الإضافة  يقول الفراء و

 ـ" حت رِوقوع الفعل عليهم إذا طُ جيزتإنما اسو" مـ"  ن  مـن قولـك    ه مـأخوذٌ لأن
 ـ" من القوم فلما جازت الإضافة مكـان   القوم و خير خيرهؤلاء  ـ" ن م  ر المعـنى  و لم يتغي

    )١(".، و اخترت منكم رجلا اخترتكم رجلا: تجازوا أن يقولوااس

ضـيل لم يـؤثر علـى    حرف الجر مع اسـم التف  حذف ظاهر كلام الفراء يفيد أنَّو
هـؤلاء خـير مـن    " ، فالصـورة الأولى  من اختلاف الصورتين الممثل ماالمعنى على الرغم 

فضـول، أمـا في الصـورة    ل من جملـة الم فضليس المُجارة للمفضول، و ندخلت م" القوم 
بـأل حيـث   ف أضـافه إلى المعـر  بنى أفعل التفضيل من الخيرية، و" هؤلاء خير القوم"الثانية 

من المفضول المفضل بعض.  

  : يقول ابن يعيش
 ـ ) زيـد أفضـلكم   ( و) زيد أفضل مـنكم  ( المعنى بقولنا و"  ك إذا واحـد إلا أن

أتيت بمن فزي٢( " .منهمإذا أضفته كان واحدا و عليه،ممن فضلته  منفصلٌ د(   

ن الصـورتين تعـبران عـن المعـنى ذاتـه دو      أنَّ " المعنى واحد"  ليس المقصود بأنَّو
إنمـا المقصـود عـدم     هو لا يصـح، حدث ذلك كان قياسا مع الفارق و لوو ،اختلافأي 

أفضـلكم  زيـد  " بطلان التفضيل في إحدى الصورتين لوجود صورة شبيهة بالنمط الثـاني  
 ـيزول فيها معنى التفضيل، و"  ، فـلا يـراد   لـيس بعضـهم  " زيـدا  " ك إذا قيـل إن  ذل

                                      
  .  ٣٩٥/  ١معاني القرآن : ء الفرا - ١
 .  ١٤١/  ٣شرح المفصل : ابن يعيش  - ٢



  ٩

تصـير مـن صـفات الـذات     " عل في هذا النمط توضيح اشتراك الطرفين في الفضل ، و أف
، و تضـيفه إلى مـا بعـده لا    ليسـت في الفاضـل   في الأفضل مبالغةً بمترلة الفاضل إلا أنَّ

على ما كـان في الأول لكـن للتخصـيص كمـا تكـون      "  نم " لتفضيله عليهم و تقدير
خـتص  أي الفاضـل الم ، فتقول أفضلكم كمـا تقـول فاضـلكم   ، إضافة ما لا تفضيل فيه 

   )١(" .بكم 

عدمه مع اسم التفضيل حيث تزيد درجة عند الحذف والمعنى لا يتساوى  المهم أنَّو
مثلنا فلو أننا  ،الجر؛ لاتساع دائرة المفضولين حرف ة في الصورة المعتمدة على وجودفاضلالم

  :بالشكل التالي" القوم  زيد أفضل"الصورة الأولى 

  

  

  

  

  

ي يفضـلهم  الـدائرة إلى المفضـولين وزيـد الـذ    حيث تشير كل نقطة على سطح 
  : فتمثل كالتالي " زيد أفضل من القوم "، أما الصورة الثانية معهم في اموعة ذاا

  

  

  

                                      
  .  ٢٥٦/  ١السابق : ابن يعيش  - ١

 زيد 



  ١٠

  
تمثل المفضولين و قد خرج زيـد الـذي يفضـلهم    ) ب(كل نقطة من نقاط الدائرة 

  .من هذه اموعة إلى أخرى 

صـار مـن الواجـب     ان عدم صدق القول بالتساوي في المقـيس عليـه   إذا استبو
  . عدمه في التركيب متروع الخافضالقول بتساوي المعنى عند الحذف وإعادة النظر في 

٤–   خاطفةً أن ثمة إشارات إعمـال  ف الجر عنـد الاسـتغناء عـن معنـاه و    حر إلى حذف
الفعل لكنها لم تستثمر أو تاللسان أثنـاء الحـديث عـن تعديـة     ، منها ما ورد فيرطو 

 ـاخو﴿: كمـا في قولـه تعـالى   بنفسه بعد حذف الجـار  لمفعولين "اختار "الفعل  تار 
مى قَوسومه سبعين رلا لميقَجإنمـا  : قـال أبـو العبـاس   : "ول ابن منظورقي) ١( ﴾ناات

  ) ٢("".نم"جاز هذا لأن الاختيار يدل على التبعيض و لذلك حذفت 
                                      

 .  ١٥٥/ الأعراف  - ١
 . لسان العرب ، خير : ابن منظور  - ٢

 )أ(زيد 
 )ب( 



  ١١

    :الآخرأخذ الم
لخـافض في غـرض التخفيـف و    اختزل النحـاة ظـاهرة التراكيـب متروعـة ا    

 هذا باب استعمال الفعـل في اللفـظ لا في المعـنى   " فقد اتخذ سيبويه من عبارة ، الاختصار
نـزع  فيـه  ج ردعنوانـا للبـاب الـذي أَ    )١(" الاختصـار لاتساعهم في الكلام و الإيجاز و

إلا أم قد يحـذفون هـذه الحـروف في بعـض الاسـتعمال      " : الخافض، ويقول ابن يعيش
   )٢(" الفعل بنفسه فيعمل تخفيفا في بعض كلامهم فيصلُ

لخصوصـية هـذه    ظاهرة في غرض الاختصار و التخفيـف إغفـالٌ  هذه ال اختزالُو
، و يخـالف هـذا المنحـى مـا     القاعدة ليس غـير  تخالف رخصةً الترع يجعلُ إذْ، التراكيب

لفاعـل  قـوا في أغـراض حـذف ا   من أغراض الحذف عندما دقَّ ء في درس كثيرٍجه القدما
نـزع   عـد إلخ فلمـاذا لا ي ..و في أغراض حذف المفعول به ، من التركيب المبني للمجهول

حتى يصل بنـا إلى إبـراز المعـنى     رخيتراكم مع إجراءات أُو ا يتوافقأسلوبي الخافض إجراءً
  بطريقة مخصوصة ؟ 

   :يليكما ز بين الرخصة و العدول الأسلوبي نمي أنْهنا يجب 

أولا الرصةخ:  
 ـح ما جاز استعماله لضرورة الشـعر و يتفـاوت  "  :الرخصة ـس  ا و قـد  نا و قبح

تغيرا يطـرأ علـى الأحكـام النحويـة أو      هذا يعني أنَّ )٣(. " معناهايلحق بالضرورة ما في 
، و لم يقيـد السـيوطي الرخصـة    ار أو مقتضـيات از غير المطرد لأعذل في جوالصرفية يتمثَّ

ن الضـرورة يلحـق ـا    علـى أ  حين نصبالشعر إنما أوضح أا قد تقع في الكلام المنثور 
ب فيه الفارسـي علـى كـلام السـيوطي عـن أنـواع       عقِّي موضعٍ في كلِّما في معناها، و

                                      
  .  ٢١١/  ١الكتاب : سيبويه  - ١
 .  ٥٤٣/  ٣شرح المفصل : ابن يعيش  - ٢
 .  ٣٢٥فيض نشر الانشراح ، ص : ن الطيب الفارسي ، أبو عبد االله محمد ب - ٣



  ١٢

 يخـتص : "حيـان و كـذلك يقـول أبـو     )١(ل بما جاء في ذلك من القرآن الضرورات يمثِّ
فرع إلى أصل أو تشبيه غير جائز بجـائز اضـطر إلى ذلـك أو لا و     سجع و شعر بجواز رد

   ) ٢( "ذلك بحرف أو حركة أو كلمة زيادة أو نقصا أو بدلا

عبـده الراجحـي   / في النثـر و يقـرر د   والسجع هنا يشير إلى التراكيب الواقعـة  
 ـ "أن ما يسمى ضرائر  ر مـن دراسـتنا للقـراءات    ا سـيظه ليست خاصة بالشعر علـى م

يـدعو  " و ترتبط الرخصة شعرا و نثـرا في كـثير مـن الآراء بوجـود مـا       )٣(" .القرآنية
ص فيها علـى القاعـدة الـتي    مرخو خروج الأحكام النحوية الُ )٤(" للخروج عن الأصل 

 ـ    و لعـلَّ  ) ٥("ر عنـها  تذَعي الرخصةَ" هي معيار الصحة يجعل  ه السـبب فيمـا رميـت ب
و حاجة إلى الاعتذار عنـها هـو الـربط بـين     ص، و تنقُّ، و ضعف الضرورات من شذوذ ،

تحقيـق  ، و الرغبـة في   التخلص من عيـوب الـوزن في الشـعر   هذه الظواهر و الحاجة إلى
 ـ الازدواج و السجع في النثر ا يسـتتر وراء هـذه الظـواهر مـن     ، و كذلك الغفلـة عم

  . إمكانات تعبيرية 

   :الأسلوبيثانيا العدول 
في بنـاء الجملـة إلى طـرق تحقـق مقاصـد      ئ عن الطرق المألوفـة  شنالمُ لَدعي أنْ

بلاغية بعينها بحيث لا تحول هذه الطـرق دون اسـتقامة المعـنى و لا تجـاوز الصـواب في      
العرب درجت على تصـحيح حـالات معينـة مـن العـدول عـن       " عرف النحاة ؛ لأن 

ا مـا رقـى ـا إلى مسـتوى الصـواب المعتمـد علـى        و أعطتها من الاعتداد الأصل 
   .عنهو لهذا لا يعتذر  )٦(."قاعدة
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  ١٣

  نزع الخافض رخصة نحوية أم عدول أسلوبي ؟ 
المعـنى في التركيـب مـتروع     كان حديث سيبويه و ابن يعيش و غيرهمـا عـن أنَّ  

 ـ المحـدثين إلى أنْ الخافض على تقدير وجود الخـافض هـو مـا دفـع      يرجوه في إطـار د 
"الحذف الذي لا يستقيم المعنى فيه إلا بتقدير المحذوف في عـد    و  )١("صمـن قبيـل التـرخ

 اصطناعه يوجـب الاعتـذار عنـه غـير     و يقضي هذا بأنَّ ليس من قبيل العدول الأسلوبي،
كـثيرا مـن الظـواهر اللغويـة الـتي سميـت        و هـو أنَّ  تجدر الإشارة إليه، اهناك أمر أنَّ

لهجـات وردت ـا قـراءات    " هرة نزع الخـافض هـي في الحقيقـة    ظاو منها ضرورات 
     )٢(" قرآنية 

 )٣("و إنمـا يـتكلم ـا بعضـهم    " : الخافض  يقول سيبويه في تعليقه على أمثلة نزعِ
  : و هذا يعني أا لهجة ، و مما جاء في شرح بيت الفرزدق الدارمي التميمي 

 "منا الذي اختير الرالَج احةًسم              خيرا إذا هب الرياح عازِالز٤("ع(  
عازِالز٤("ع(  

ليس بقياس لكـن لابـد مـن قبولـه      كانَ و إنْو هذا الحذف : " يقول ابن يعيش 
لأنـ و )٥(" بلغتهم و تحتذي في جميع ذلك أمثلتهم  ك إنما تنطق  قـد عاختـار "ى الفعـل  د" 

أي بلغـة تمـيم قبيلـة الشـاعر ،     " م تنطق بلغته" قوله  و"  نم" بنفسه دون حرف الجر 
مـن هـذه اللـهجات مـا      من مظاهر اختلاف اللهجات بعضـها عـن بعـض أنَّ   "  فإنَّ
اللازم و منها ما يجعل هـذه الأفعـال نفسـها متعديـة ، و     ستعمل أفعالا خاصة استعمال ي

                                      
 .  ٢٤٢السابق ، ص : تمام حسان  - ١
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  . ، و البيت من الطويل  ٣٩
  .  ٥٤٤/  ٣شرح المفصل ، : ابن يعيش  - ٥



  ١٤

قد يعمد بعضها إلى صـيغ و أوزان خاصـة ألفناهـا في اللغـة لازمـة فنراهـا عنـدهم        
   )١("متعدية

و لم يختص التميميون وحدهم بدوران تلـك الظـاهرة في كلامهـم فإـا تجـري      
  : على ألسنة أبناء هذيل أيضا ، و من ذلك قول خالد بن زهير 

  ها ورجت اكري أَكنو لَ يكفها                   لَلَثْو م تمعا زينتي فالَّ إنَّفَ" 

، تجورهـا  أراك تحيـد عنـه  هو فيك و لكـني   ني بشيءٍتيمر: يقول : قال الأصمعي 
 ـ   "تجور"ي الفعل اللازم دع )٢(" تجور عنها "  يل بنفسـه دون حـرف   ذَفي بعـض شـعر ه

   )٣( " لسِع" الجر خلافا لما هو مألوف في لغة العرب و مثله الفعل 

 ـ  / ح دكما صر )٥(" ط رفَ" و   )٤( " د رغَ"  كذلك و  ب بـأنَّ عبـد الجـواد الطي
 –هـي الأخـرى   –شيئا من الميل إلى النصب في أحوال تلفـت أحيانـا لمخالفتـها    " لهذيل 

ط بعض الظروف و الأسمـاء بـدلا مـن تسـلُّ    للسائد المعروف و من ذلك ميلهم إلى نصب 
   )٦(" حرف الجر عليها حتى في المواطن التي ألف فيها وجود الجار 

  : تميم و هذيل و السؤال إذن لظاهرة نزع الخافض حضور في لهجتي 
                                      

 .  ٣٠١من لغات العرب لغة هذيل ص : عبد الجواد الطيب  - ١
 . البيت من الطويل  ، و ٢١٢/  ١كتاب شرح أشعار الهذليين : السكري ، أبو سعيد الحسن بن الحسين  - ٢
  : البيت لساعدة بن جؤية ، و  ١١٢٠/  ٣السابق ،  :السكري  - ٣

/  ١" لدن " و البيت من الكامل و هو في سيبويه برواية ، لذ ز الكف يعسل متنه    فيه كما عسل الطريق الثعلب 
أي يضطرب ورد مرتين إحداهما وافقت القاعدة حيث عدى الشاعر الفعل بحرف " يعسل " ، و الملاحظ أن الفعل  ٢١٤

و هذا يعني أن وجود " في "أي في كفه و الأخرى عدى الناظم الفعل بنفسه دون حرف الجر " يعسل متنه فيه " ر في الج
 . ظاهرة من هذه الظواهر في لهجة ما لا يعني أا تنتظم كل تراكيب اللهجة 

  : ،  يقول سهم بن أسامة  ٥٢٣/  ٢كتاب شرح أشعار الهذليين : السكري  - ٤
  .  خوص سواهم    ا كل منجاب القميص شمردل يغرد ركبا فوق

ذلك بزي فلن أفرطه   أخاف أن ينجزوا الذي : يقول صخر الغي ،  ٢٥٩/  ١شرح أشعار الهذليين : السكري  - ٥
  ) سلاحه و أفرطه أي أفرط فيه و البيت من المنسرح : و بزه ( وعدوا 

  . ٣٥٠،  ٣٤٩من لغات العرب ص : عبد الجواد الطيب  - ٦



  ١٥

لـبعض العـرب تجـري في     ها لغـةً نعد ما ضرورة و أنْ ظاهرةً نعد ة اختلاف بين أنْهل ثمَّ
  استخداماا أحيانا ؟ 

اللهجـة لا تـدفع إليهـا    يدرأ عنها الحاجة إلى الاعتـذار ف  ما لهجةٌ ظاهرة اعتبار إنَّ
ليين هـذَ إلى أن الُعبـد الجـواد الطيـب    /ر دمحاولة المحافظة على الوزن على سبيل المثال أشا

يؤل لذلك بأبيـات منـها قـول    و مثَّ )١(" "غبلَّ"مكان التضعيف في " أبلغ"الهمز في " رون ث
  : أبي جندب 

  )٢( " رِدكَالمُ ريغَ نوا المَيبثا أَبلْكَا             وَ عدنو ج ليث بن دعغا سلا أبلَأَ"

 ـو"الأبيات بقوله و شفع هذه  أبلـغ "ه لا دخـل للـوزن في إيثـار    من المعلوم أن "
  ) ٣ (."ر الوزن بوضع أحد اللفظين موضع الآخرإذ لا يتأثَّ" غبلَّ"على 

إنمـا أراد تجـور عنـها    "قال ابن منظور  ..."فإن التي فينا "وفي بيت خالد بن زهير 
و :"رأي ابـن منظـور بقولـه     علـى الطيب عبد الجواد /ب دو قد عقَّ )٤( "ىفحذف و عد

ظـاهرة مخالفـة نظـرة     ر اللغويين بما ألفوا، و نظـرم إلى كـلِّ  هذا راجع إلى تأثُّ و لعلَّ:"
   سـوا أثـر   فردية في ضوء المعايير اللغوية العامة التي ارتضـوها و لم يحـاولوا معهـا أن يتلم

 يـذهب إلى أنَّ عبـد الجـواد   /د و هـذا يعـني أنَّ   )٥(."اللهجات المختلفة في هذا الشـأن 
ضـرورة   موضع الخروج على المـألوف فيـه لا يعـد    البيت إذا كان من قبيل اللهجة فإنَّ

ط علـى المفعـول بغـير واسـطة فينبغـي ألا      سلِّتم"الفعل في هذه الحالة  و يرى أنَّشعرية 
٦(."من الظاهر إلى التأويل  نفر (  
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  ١٦

و إذا كنيكـونَ  هناك فارقا بـين أنْ  م له بأنَّسلِّا ن    ـ البيـت ضـرورة فيعـد  ه كأن
م لـه في تلميحـه   سـلِّ نـا لا ن فلا حاجة للاعتذار عنـه ، فإن  لهجةً مقبولة وأن يكونَ مخالفةٌ

 الفعـلَ  إلى عدم الحاجة إلى بحث سبب العدول عن استخدام الجـار معهـا ، و اعتبـار أنَّ   
ه فعلٌفي هذه الحالة كأن أنْلانحيـاز إلى أحـد الـرأيين    لفي الأصل فلا يمكـن  ى بنفسه يتعد 

بنا عن البحث في الدوافع التي عدلت ببعض العرب عن المألوف إلى غيره ؟  يقعد  

بما فيها مـن ظـواهر في الفصـاحة و درجـة      اللهجات تتفاوت أليس من الثابت أنَّ
ا في النفس الإبانة عمبـاين  ا في النفس أمـرا آخـر غـير الت   ؟ أيعني الاختلاف في الإبانة عم

  في الإمكانات التعبيرية أو أساليب التعبير ؟ 

الكشـف   ثمَّمن هذه الظواهر إلى اللهجات الـتي انحـدرت منـها ،     شطرٍ ضم إنَّ
عدول الـدلالي فعلـى سـبيل المثـال إذا أمكـن      لل تابعةًعن خصوصيتها و مزاياها يجعلها 

المحـذوف ،   الجـر  ر حـرف دون تقـدي  المعنى في التركيب متروع الخافض يستقيم إثبات أنَّ
هـذا الأسـلوب إيثـارا     ونيصـطنع  ما  لهجة أهلَ ب هذا الحذف ، و أنَّالمعنى يتطلَّ و أنَّ
برِلما يي ز معنى بعينهنزع الخافض في مجال العدول الأسلوبي  أ لنا حينئذ إدراج .  

 ـ  ظُاللغويين المحدثين يتحفَّ هذا فضلا عن أنَّ  ـدماء مون على موقـف النحـاة الق ا م
مطابقٍ ورد في القرآن غير قـد جرحـوا   النحـاة   أنَّ" عبده الراجحـي  / ر د لأصولهم فيقر

العكـس   يكـونَ  بعض القراءات حين رأوها تخرج علـى قواعـدهم و كـان ينبغـي أنْ    
   )١(. "صحيحا إذ القرآن مصدر لمعرفة اللغة و ليس النقيض كذلك 

أخـرى هـي    يج تلـك التراكيـب طريقـةً   قد التمسوا لتخـر  و إذا كان القدماءُ
  تضمين الفعل في التركيب معنى فعل آخـر يتعـد ى دون حـرف  هنـاك آراء   فـإنَّ  جـر

تمعـنى آخـر فهـذا ابـن مالـك       ح التخريج بترع الخافض على القول بتضمين فعـلٍ رج
الترع  ح بأنَّيصر "٢("شيء عن أصله و لا تضـمين شـيء معـنى غـيره      ليس فيه إخراج( 

                                      
  .  ٢١٠اللهجات العربية ، ص : عبده الراجحي  - ١
 .  ٣٤،  ٣٣/  ٢شرح التسهيل ، : ابن مالك  - ٢



  ١٧

و نقـل السـيوطي   ) ١(" التضمين زيـادة بتغـيير الوضـع     لأنَّ" فالتضمين خلاف الأصل 
المسـائل المُ " على أبي نزار صاحب مـا أسمـاه    في الردقـول  " عبـات إلى يـوم الحشـر    ت

آخـر إلا عنـد انقطـاع الأسـباب      على معنى فعـلٍ  فعلٌ لَمحي ليس ينبغي أنْ" اللغويين 
   )٢(. " أصله  الموجبة لبقاء الشيء على

   :عرض الشواهد موضع الدرس: ثالثا 

 ـ  ل تأم إنَّ ـمعاني التراكيب متروعـة الخـافض ينب  ه وسـيلةٌ ه إلى أن تـب  غ المنشـئ  لِّ
   .سنرىأغراضا كالتعميم و الإطلاق و المبالغة كما 

ن أحـدها عنـد معالجـة    في حال الإفراد عددا من المعاني التي يتعـي  الجر لحرف إنَّ
 النظـر في الجملـة إلى    العلاقات بين أطراف الجملة التي يظهر فيها الحرف ، و قد نتجـاوز

تأمين في ذلك الوسائل المعينة علـى تـرجيح معـنى بذاتـه أنشـأه هـذا       تمسِلْل السياق م
د الاحتمالات الحرف حين تتعد .  

إذن يشىءُن حرف ـ    غير الزائد  الجر  ل معـنى  معنى خاصـا بـه داخـل الجملـة مث
شـأه حـين   معرفتنـا بـالمعنى الـذي أن    الجر فـإنَّ  حرف الإلصاق أو الجزئية ، و عند نزعِ

د في البنية يمكننا من تحديد الجزء من المعنى الذي سنقتطعه نتيجة نـزع هـذا الحـرف،    جِو
ر موقع الاسم الذي زال عنه الأثر الإعرابي لحـرف الجـر ، فقـد أصـبح مفعـولا      و تغي

ر الحكـيم المشـتملة   كْل بعـض آيـات الـذِّ   ، و لنتأم كان جزءا من متعلقه نْللفعل بعد أ
     : على تراكيب متروعة الخافض 

 ـب يـة رقَ نا منكْلَهأَ مكَ ﴿ وتعالى  قال طرت مـع  يشتتخويـف  " و هـو  ) ٣(ا ﴾ ه
ود في لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كانوا في مثـل حـالهم مـن إنعـام االله علـيهم بـالرق      

                                      
 .  ٨٣/  ١الأشباه والنظائر : السيوطي  - ١
  .  ٢٥٨/  ٣السابق : السيوطي  - ٢
  . ٥٨/ القصص  - ٣



  ١٨

و قابلوهـا بالأشـر و البطـر فـدمرهم االله و      ظلال الأمن و خفض العيش فغمطوا النعمة
  )١( . "خرب ديارهم 

  : نة من كوالمُ" ها تيشعم ترطب" و في تلك الآية لا يتساوى معنى جملة 

  .الخافض  نزعاسم منصوب على + فاعل + فعل 

" في معيشتها ترطب" في غير القرآن  نقولُ نْكأ الكلام،مع معنى ما يصلح في مثله من 
   :منف التي تتألَّ

  ) ٢(] اسم مجرور + حرف جر ظاهر في البنية + [ فاعل + فعل 

 ـقْلتحقيـق م  مـا أداةٌ  داخل تركيـبٍ  الجر حرف وضع و سبب الاختلاف أنَّ د ص
مكأنْ ، نعي يراد أساسـه في سـياق مـن     الإشارة إلى أصـل الشـيء و  " في " الجر  بحرف

لَ السياقات كما في قوله تعالى ﴿ وا تؤتهاءَفَوا الس كُوالَأمـ م   ـتي جالَّ ـلَ االلهُ لَع   ـق مكُ ا يامو 
ارقُزوهم فو اكْ ايهسوه٣(﴾  م(   فالأموال هنا ميراث اليتامى ، و قـد حـد الجـر   د حـرف
هـو  : الأحقية في المـال ، كأننـا نقـول    درجة  –داخل التركيب ارزقوهم فيها  –" في " 

فهـم مـالكو أصـل المـال مـن      ، ملكوه بالميراث الذي لا يمنعه عدم الأهليـة  مال تليد 
الأرض و العقار و عروض التجارة ينـ عليهم من إنتاجه أو مـن أصـله    فق  و ،  لَّمهمـا قَ

لا يطَعـ"  عليها استخدام حـرف الجـر   التي يدلُّمن أطرافه و حواشيه  نَو  مـفي  "  ن   هقول
 ـين سـاك تامى و المَبى و اليرولو القُأُ مةَسالق رضا حذَإِ ﴿ و تعالى   ـم مقوهزارفَ نـو قُ ه  وا ولُ
قَ لهموو المعنى أنَّ ) ٤(ا ﴾روفًلا مع  الورثـة يـع  علـى سـبيل   و المسـاكين  ون القرابـات  طُ

                                      
  .  ٤٧٥/  ٣الكشاف ، : الزمخشري  - ١
قولك مررت بزيد و عمرو و عمرا " ابن يعيش في تفسير جواز النصب و الجر في شبه الجملة في محل نصب يقول  - ٢

على اللفظ و النصب على الموضع ، و ذلك من قبل أن الحرف يتترل مترلة الجزء من الفعل من جهة أنه به وصل فالجر 
  ] ٣١٥/ ٣،  ٢.[ فالجر على الاسم وحده و النصب على موضع الحرف و الاسم معا ... إلى الاسم 

  . ٥/ النساء  - ٣
  .  ٨/ النساء  - ٤



  ١٩

ق و رِالـو " أي يقسـمون علـيهم مـن     )١(" ة المتـاع  الشيء من رثَّ" الشفقة و الإرضاء 
ق و الـذهب و صـارت القسـمة إلى الأرضـين و الرقيـق و مـا       رِم الوسالذهب فإذا قُ

و هـذا هـو     )٢(" . أشبه ذلك قالوا لهم قولا معروفا ، كانوا يقولون لهـم بـورك فـيكم    
  " .فيه " هنا و ليس " ارزقوهم منه "  المقصود بقوله 

منـهما   واحـد  غوير بـين الحـرفين لاختصـاص كـلِّ    ه قد نخلص مما سبق إلى أنو
علـى أطـراف الشـيء و حواشـيه ،      دلَّ" مـن  " الجر  حرف بظلال ليست للآخر فإنَّ

اج حـرف الجـر   إخـر  أفاد الدلالة على أصل الشيء ، و بالمثـل فـإنَّ  " في " حرف الجر و
ى الجـر يتـولَّ   معـه  يبطـلُ إخراجـا  ا ﴾  همعيشـت  ترطفي قوله تعالى ﴿ بمن البنية " في"

فـالبطر لم يكـن في   و جوانبـه الأساسـية    أصل الشيءتخصيص ي عن إرادة المتلقِّ صرف ،
يضـعنا أمـام   بمـا  صلب الأمور المعيشية و أصلها وحده ، بل تجاوزها إلى جوانبها الثانويـة  

 ـ لـم فبطر الملك و المنصب و الجـاه و الغـنى ،   : مثل جميعها ، نواع البطر أ  تلـك  برحت
 سـتبدل تو طغيـان  الو العتـو لمعاصي الدالة علـى تمـادي   نشر اتو   ربذِّتو  رتكبالأمم ت

   . االله  اهلكهأ إلى أنْالبطر بالشكر 

إذن يسقط عمل حرف الجـر و يعـرب الاسـم منصـوبا علـى نـزع الخـافض        
) معـه الجـر   يبطـلُ ( استغناء عن معنى الحرف في هذا السياق ، و تقييد الإخراج بجملـة  

احتراز من حالات حذف حرف الجر و بقاء عمله جـرا و دلالـة كمـا في حالـة حـذف      
و حذف حـرف الجـر في أسـلوب القسـم ، يقـول      "  بر" حرف الجر الشبيه بالزائد 

  : سيبويه 

 ـ  و ذلك أن ،نلَعفْأَلَ االلهِ :يقولو من العرب من " ـه أراد حـرف الجـر و إي  وى اه ن
   )٣("  .ينوونهتخفيفا و هم هم و حذفوه ر في كلامثُفجاز حيث كَ

                                      
  .  ٥٤٥/  ١الكشاف : الزمخشري  - ١
  .  ٥٤٦/  ١السابق : الزمخشري  - ٢
  .  ٤٩٨/  ٣الكتاب ، : سيبويه  - ٣



  ٢٠

و حذفـه مـن البنيـة    هناك فرقا بين وجود حرف الجر في البنيـة العميقـة    أي أنَّ
السـطحية مـع   ل في الجر و بين حذفـه مـن البنيـة    السطحية مع بقاء أثره الإعرابي المتمثِّ

، و لأولىبقـى معـنى الحـرف في الحالـة ا    ، إذ يافتراض وجوده في إحدى سلاسل التحويل 
ذْيعنه في الثانية ، ففي قول جميل بثينة  لُه:  

 "رمِس ارٍد فْقَولَفي طَ تله                 كدقْأَ تضي الغداة من لَج١( " ه ل(   

المحذوف إذا دلت عليـه الدلالـة كـان     في حديثه عن أنَّ  )٢( الذي ذكره ابن جني
في حكم الملفوظ به ، فقد حفت ذ "رو بقي عملـها دون الحاجـة إلى حـرف يشـير     "  ب

  : و الجملة الأصلية " الواو " إليها مثل 

 "رسقد خضـعت بدايـة لإحـدى القواعـد    " كدت أقضي الغداة من جلله  دارٍ م 
 الـتي تـدلُّ  "  بر" بزيـادة    insertion ruleالتحويلية هي قاعدة الزيادة و الإقحـام  

لـت فيهـا قاعـدة تحويليـة أخـرى هـي       معثم أُ) المبتدأ ( لمسند إليه ة في اعلى معنى القلَّ
 ـ   " رب"إذ حـذفت    reduction ruleقاعدة الحذف  ل في لوجـود دليـل عليهـا يتمثَّ

  . الكسرة التي شغلت الحرف الأخير من المبتدأ 

   :علىتشتمل البنية العميقة 

المعـبر عـن الشـيء     الاسـم اـرور لفظـا   ( المبتدأ + حرف الجر الشبيه بالزائد 
  ) . جملة اسمية منسوخة ( الخبر ) + النادر 

ظهـور   لأنَّ الجـر؛ معـنى حـرف   آخـذين في الاعتبـار   الجملة عنى مو هنا فسرنا 
فْعمله يبطـرت  " أمـا جملـة    بعـده، قه بالاسـم الواقـع   و تعلُّ بالكلام، ح عن ارتباطهص

   :الثلاثيأبنية الفعل عن  يقول المبرد في حديثهلازم " بطر " فالفعل " معيشتها 

 ـ :فنحوى ل فيهما فما يتعدععلى فَيكون و"  رِشـو لَ ب  ـق  م و أم  ى ا مـا لا يتعـد
   )١("  .قرِخر و طب :فنحو

                                      
  .البيت من الخفيف ،  ١٠٥الديوان ، ص : جميل بن معمر   - ١
  .  ٢٨٥،  ٢٨٤/  ١الخصائص : ابن جني  - ٢



  ٢١

 ـ﴿ بتعـالى  ى بحـرف جـر و في قولـه    يتعد" بطر " فالفعل  طرـ ت  معيشها ﴾ ت "
   )٢(. " منصوب بحذف حرف الجر أي بطرت في معيشتها معيشتها 

في الأصـل ثم إعمـال إحـدى قواعـد     هذا يهيئ لنا افتـراض وجـود الحـرف    و
معناه ، و يصـبح مـن الممكـن تمثيـل البنيـة      من ص التحويل بالحذف للحاجة إلى التخلُّ

  : العميقة بجملة 

"م جعلـوا   " المعيشة كبيرها و صـغيرها   بطروا جوانبالحيـاة كلـها مجـالا    كـأ
 ـالفعل ، و اعتياده منـهم فَ من كثرة تعاطيهم لهذا للبطر  يء بمـا لا دلالـة فيـه علـى     جِ

عمـوم  الذهول عـن هـذا المعـنى فأفـاد     " في " التخصيص حيث أتاح حذف حرف الجر 
  . نواحي الحياة البطر 

هـي  " بطـرت في معيشـتها   " في " معيشتها " و من ناحية أخرى نلاحظ أن كلمة 
كيـب الأصـلي و هـو الجملـة     مـع التر  متـداخلٍ   -جار و مجرور  -من تركيب  جزءٌ

فقد دخلـت مجـال نفـوذ الفعـل     " بطرت معيشتها " في " معيشتها " الفعلية ، أما كلمة 
المشـتملة علـى   بحدوث إزاحة اتجاه اليسار بعد إزالة حرف الجر ، فـإذا كانـت الجملـة    

  بطرت   في    معيشتها : فيها الوحدات الظاهرة بالشكل التالي تمثَّل  حرف الجر

  ج + ب +   أ                                            

  بطرت معيشتها : فإن الجملة الثانية تمثل كما يلي 

  ب  +     أ                                     

في  )معيشـتها ( يشير السهم إلى حدوث إزاحة إلى اليسار حيـث أصـبحت كلمـة    
] نصـب  [ + عرابيـة جديـدة   حالـة إ الكلمـة  منحـت   قـد ، وموضع العنصر الثاني 

                                                                                           
  .  ٢٠٩/  ١المقتضب : المبرد  - ١
، و  ٢٤٠/  ٣اب القرآن إعر: النحاس : ، وانظر  ٢٣٥/  ٢البيان في غريب إعراب القرآن : الأنباري  - ٢

  .  العين ، بطر : الفراهيدي



  ٢٢

متـداخل مـع   يس جـزءا مـن تركيـب    متجانس داخليا ، و لفأصبحت جزءا من نسيج 
  : آخر مختلف ، و هكذا فإن الخطوات التي نصل ا إلى التركيب متروع الخافض هي 

١–   تماماحذف حرف الجر الذي كان يوصل معنى الفعل إلى الاسم ي.   

٢–   رور من موقيعه إلى موقع المفعول به نقل الاسم ا .  

٣–   منح الاسم علامة النصب من خلال العامل و هو الفعل ي .  

يرث الاسم الدور الدلالي نفسه إذ هو المفعول به دلالة في حـالي وجـود الحـرف و       –٤
ـ  حذفه ، غير أن ثمة تغي  ق أي الجـر  را يحدث عند نقله من حال الإضـافة الشـكلية و التعلُّ

ق هو الارتبـاط المعنـوي بـين الحـدث و     ، فإذا كان التعلُّولية شكلا و دلالة إلى حالة المفع
شبه الجملة بوصفها وحـ   ةًد  ل جـزءا  واحدة فإن الاسم الواقع جزءا من متعلـق الفعـل يمثِّ

 ـ  ق و هـو الحـرف ،   من المعنى ؛ لأن هناك شطرا آخر من المعنى نتج عن وجود بـاقي المتعلّ
منصوبا على نزع الخـافض المعـنى وحـده دون أن يقاسمـه فيـه       ل الاسم الواقعيمثِّبينما 

  . حرف جر 

يتناسـب مـع دلالـة     و اتجاهنا إلى البحث عن تخريج يتفق و ظـاهر الـنص بـأنْ   
 ـدت ونحذف هـذه الدلالـة الـتي تحـد     و من ثمَّالحرف المألوف استعماله في التركيب  ق فْ

الظاهر و نعير الحادث في المعـنى علـى  ن التغي     ن إثرهـا دون اللجـوء إلى القـول بتضـم
الفعل في التركيب معنى فعل متعد  لا يحتـاج  حـرف  هـذا الاتجـاه يجنبنـا تحريـف      جـر

ف فيها النصوص و التصر .  

بعـدة توجيهـات   " معيشـتها  " كلمـة  ه أبو حيان الأندلسي على سبيل المثال وج
  : منها 

أي خسـرت   معـنى فعـل متعـد   "  ترطب" مفعول به على تضمين " معيشتها  أنَّ
 ـ  ن الفعل معنى غيره فيتعدضمي"و عندما  )١("  .معيشتها ى تعديـة مـا ض٢(" ن معنـاه  م( 

                                      
  .  ١٢١/  ٧البحر المحيط :  أبو حيان  - ١
 .  ١٣٨/  ٤شرح الرضي على الكافية : الإستراباذي  - ٢



  ٢٣

يعـالج مشـكلة نصـب كلمـة     " بطـرت  " بالفعل " خسرت " وإذا كان استبدال الفعل 
وجـود في التركيـب   في الدلالة بـين الفعـل الم   فوارق ثَمة إلا أنَّمعيشتها بعد الفعل اللازم 
اتخاذهـا  أي صـرفها إلى غـير وجههـا، و    )١("الطغيان بالنعمـة  " و الفعل المفترض فالبطر 

يوضح سبب استحقاق تلـك الأمـم للـهلاك،    " بطر" لانغماس في الخطايا فالفعل وسيلة ل
يكشـف علـة   يوجد من دواعي الـنظم مـا يتطلبـه ؛ لأنـه لا     فلا " خسر " أما الفعل 
  . الإهلاك 

معيبـا   الثـاني و يجعـل   ،"خسـر  " دون " بطر " ه اختيار الفعل وجذا الفارق يو ه
   .الأصلييشغله الفعل  الموقع الذيأو غير صالح للحلول في 

و بطـرت بمعـنى   " بطـرت  " نصبت بــ  " معيشة " " أما الرأي الذي مفاده أن 
    )٢("  .المضافأي جهلت شكر معيشتها ثم حذف جهلت 

لتقبل معـاذير الضـالين و لغفـران الـذنوب      مدعاةً ا كان الجهلُقول لمَّن لنا أنْ فإنَّ
ما فعلـوه لم يكـن عـن جهـل      نَّفإ؛ لتباين ما يوجبه اللفظان فلا يمكن حمل البطر عليه ؛ 

لسبيل الشكر إنما عن معرفة و إدراك مما قطع معـاذيرهم و اسـتوجب معاقبتـهم بالتـدمير     
هنا شأا شأن غيرها من الأفكـار تنـتج عـن اختيـارات     الفكرة المعروضة  إنَّ ،و الإهلاك

 ـ  " بطر " الفعل  ، و هذا يعني أنَّو إقصاءات بين أبدال مختلفة  ه يحمـلُ مقصـود لذاتـه لأن 
 ـنة تسهم في التعبير عن المعنى الكلِّمعي قيمةً و  ل مـن الجملـة بطريـق مخصوصـة    ي المحص

ذلك فإنَّر المعنى ، و كوضع سوى الفعل في موضعه يغي  الجـار مـب  علغايـة ، و البحـث    د
 ـ  عن سبيل لتسويغ  الخروج عن المألوف في حذف الجار مع الفعل الـلازم يجـب ألا يكَرن 

ى بنفسه فيه إلى القول بتضمين الفعل معنى فعل آخر يتعد .  

علـى الظـرف علـى تقـدير     " منصـوبة  معيشتها  أنَّ: ر مثل خأُ توجيهات و ثَمة
  : و السؤال  )٣(. "   النجمِ جئت خفوق: معيشتها كقولك أيام 
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هل يفي مثل هذا التقدير بمقصد الآية ؟ أم أنقْه يصعنها ؟  ر  

عبد القاهر الجرجـاني علـى القـول بتقـدير مضـاف       هناك حاجة لمراجعة رد إنَّ
  : و إرادته في المعنى في بيت الخنساء  محذوف

 "ترتع ما رحتى إ تعتذا ادكرت                ما هي إقبالٌفإن ١("  و إدبار(   

 ـ     : " حيث يقول عبد القاهر  ا إذا و لـيس الأمـر كـذلك في بيـت الخنسـاء لأن
أفسـدنا  " فإنمـا هـي ذات إقبـال و إدبـار     : " جعلنا المعنى فيه الآن كالمعنى إذا نحن قلنا 

   )٢(". كلام عامي مرذولمغسول ، و إلىالشعر على أنفسنا و خرجنا إلى شيء 

فقـد جعلـت   ؛ رت عن الذات باسم معـنى مبالغـة   الخنساء عب أنَّأراد عبد القاهر 
ا قد صارت بجملتها إقبالا و إدبارا ، أما تقدير المضاف فإنالناقة كأـقَه ي  مـن جـدوى    لُلِّ

الكلام و يبعبه عن البلاغة  د ،ـو يصد  ـع محاسـنه  نا عن تتب  فعـل   علـى أنَّ  يـدلُّ ه ؛ لأن
لُالإقبال و الإدبار كان يحص       ر لنـا  منـها دون دلالـة علـى كثرتـه ، و هـذا لا يصـو

   .الذي تعانيه  لِكْإحساس الثُّ

 و إذا كـان الحـذر   التقـديرات، بعـض  ر مـن أثـر   عبد القاهر يحذِّ و هكذا فإنَّ
   .الحكيمات الذكر واجبا في تناول الشعر فهو أوجب في معالجة التقديرات الخاصة بآي

المعرفـة بالإضـافة   " معيشـتها  " كلمـة  منـهم   كثير عد دبقي رأي الكوفيين فلق
: و هـي معرفـة ، و كـذلك قولـه    ) نفسه ( ه على فالعرب توقع س: "  تمييزا يقول الفراء

)بطرت معيشو هي من المعرفة كالنكرة  )ها ت ـا مـفَ؛ لأ  ـر س  ر في أكثـر الكـلام   و المفس
قْنكرة ؛ كقولك ضفإنْ( به ذرعا و قوله  ت طبكُلَ نم عـ شـيءٍ  ن  منه فالفعـل  ) سـا  فْن

: سـندا إليـك فقلـت    م به ، فلمـا جعلـت الضـيق    ك تقول ضاق ذرعيع ؛ لأنرللذَّ
                                      

أخبرت أا قلقة تقبل و تدبر من شدة ما ا من ،  ٧٨أنيس الجلساء في شرح ديوان الخنساء ص : لويس شيخو  - ١
ما غفلت : رها قرار ، و يروى العلز على ولدها ، تقول كأنني وحشية إذا غفلت رعت ، و إذا ذكرت فقد ولدها لم يق

 . و البيت من البسيط 
 . ٣٠٢دلائل الإعجاز ص : عبد القاهر الجرجاني  - ٢



  ٢٥

دخلـت الـدار   الضيق فيه ، كما تقول هـو أوسـعكم دارا    جاء الذرع مفسرا لأنَّ ضقت
 ـجِقـد و : السعة فيها لا في الرجل ، و كذلك قولهم  على أنَّ لتدلَّ عت ـطْب  نك و وـث   تقْ

أْري١(".التفسـير فلما أسند الفعل إلى الرجل صلح النصب فيما عـاد بـذكره علـى    ... ك( 
ل الفراء التمييز المعرفة بنكرة كـي يصـح نصـبه علـى التمييـز محتجـا بمجـيء        فقد أو

  . لتي يجب المصير إليها و ترك معارضتها بالأقيسة الفصيحة االشواهد 

 ـالتمييـز ت  التي يؤديهـا الخاصة هل المهمة : السؤال و  ي قـول مـن يـرى أنَّ   وقَ
في تلك الآية ؟  معيشتها تمييز  

 نـت في الـدار ، كمـا أنَّ   الإام ، فقد زال إام السعة عنـدما تعي  يرفع التمييز إنَّ
كـذلك  ، وعلـى أحـد المحـتملات     ) ذرع( كلمـة  ر كْه ذة فنبكثيرأشياء  الضيق يحتملُ

 ـصت واحدا من أشياء مشتركة كاللسـان و القلـب و المـترل و الخُ   خص" نفسا "  فإنَّ ق لْ
  .  ص الطيبة بواحد من بين الأجناس التي يحتملها هذا المحلُّذا تتخصو

يحتمـل  " بطـر  " لفـظ   نَّذلـك يعـني أ   تمييزا فإنَّ" معيشتها " جعلنا كلمة  و إنْ
وجوها يترديعـود  و تخصيصـه، لإبانـة البطـر و   " معيشة " فجاءت كلمة المخاطب فيها  د

 البطـر،  اقترفـوا بعـض  و أـم   البطـر، ق إليها لم يتطر هناك جوانب أنَّهذا دليلا على 
ع أنواعه لهم ، و لـذلك يكـون نصـبه علـى نـز      نسبة البطر بكلِّالآية  مراد القول فيو

البطر لم يتناول أصل المعيشـة و حسـب بـل تجاوزهـا إلى      الخافض أولى بالقبول إيذانا أنَّ
  . أمورها الثانوية أيضا 

للكلمة الواحدة داخـل الآيـات القرآنيـة نـتج عـن      الوجوه الإعرابية  دتعد إنَّ
د اجتهادات المفسرين و اللغويين و محاولة ترجيح أحـدها كمـا حـدث هنـا عنـدما      تعد
 ـلنا التركيب على نزع الخافض هو أيضا اجتـهاد يتعـي  حم ه مـن القبـول بحسـب    ن حظُّ

  . بمقصد الآية و هذا ما حاولته  التفسير الأشد وفاءًالقدرة على الوصول إلى 
                                      

 .  ٧٩/ ١معاني القرآن : الفراء  - ١



  ٢٦

 ـراطْ أوِ فوسوا يلُتقال تعالى ﴿ اقْ حأَ وهـر  ضـا ي  ـلَ لُخ   ـو مكُ جـأَ ه  ) ١(﴾ ميكُبِ
ف الجـر قالـه الحـوفي    على إسقاط حـر " منصوبة " أرضا "  نَّذهب بعض المفسرين إلى أ

   ) ٢("ابن عطية أي في أرض بعيدة من الأرض التي هو فيها ، قريب من أرض يعقوبو

و نإذ  معنـاه التيسـير  " اطرحـوه  " الأمـر في   يفيـد أنَّ " في " ع حرف الجـر  ز
ْ    ـيكفيهم الوصول إلى أطـراف أرض بعيـدة قاصـية ، و لا يتحـت  الوصـول إلى  يهم م عل

أغوارها و أعماقها ؛ لأم مقيدون بموعد يرجعون فيه منازلهم حرصـا علـى عـدم إثـارة     
الشكوك في روايتهم المعتمدة على أكل الـذئب ليوسـف عنـد ذهـام للتسـابق بمـا لا       

 ـل في قرار من الأرض ؛ ففـي ذ الوقت الكافي للتوغُّيتيح لهم  ، أو "في " ر حـرف الجـر   كْ
 ـبالمعنى لُّيخنى عليه ما اعتبار المع علـى   ب علـى وجـود حـرف الجـر الـدالِّ     ، إذ يترت

إخوة يوسـف يصـلون بـه إلى أعمـاق أرض بعيـدة ،       أنَّ افتراضن الاستقرار و التمكُّ
معمـورا بالبشـر ، وفي   يكـون   قرار الأرض أهـلا لأنْ  وهم في عجلة من أمرهم ، كما أنَّ
بـين يوسـف و الأب المُ  من التفريـق  ما أرادوا  لهم هذا مظنة انكشاف أمرهم فلا يتم سـن 

قولـه يخـل لكـم وجـه أبـيكم      : " بحيث لا يستطيع الأب الوصول إليه ، يقول الزجاج 
      )٣ (. "يطرحوه في أرض لا يقدر عليه فيها أبوه  يدل على أم تآمروا في أنْ

ثـان،  فعـول  م" " أرضـا  " كلمـة   أما من قال بتضمين الفعل معنى آخر فيرى أنَّ
و في القـول بالتضـمين    )٤( . " ن اطرحوه أنزلوه و أنزلوه يتعـدى لاثـنين  تضم ذلك إنْو

يكشـف عـن الزهـد في الشـيء     " طـرح   "الفعل  هنا إهمال للفروق بين الفعلين ؛ لأنَّ
في هـذا  " طـرح  "  الفعـلَ " أنزل "  الفعلُ كرشو لا ي )٥(. " لا حاجة لأحد فيه " ه كأنو

  . من المعنى  الجزء
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إخـوة   مجـالا للظـن بـأنَّ    يفـتح " طرح " بالفعل " أنزل " استبدال الفعل  بل إنَّ
يعيـده إلى   دون أنْفـادة يوسـف   ل فيـه إكـرام وِ  مؤي نيبعثوا به إلى م يوسف أرادوا بأنْ
  )  .١("الترول الحلول "  لأنَّالأب  وجه ويوسف و خلُّ لهم حفظُ قوالده بحيث يتحقَّ

أنزلـوه  :  في مثـل " أنـزل  " بسـبب مجـيء الفعـل    و)  ٢("الضيف : التريل "  و
ملـها الفعـل   مترلا كريما ، و لو حدث الاستبدال لظهر التعـارض بـين المعـاني الـتي يحت    

بقلـوم الـتي ضـاقت عـن احتمـال       الشيطان أَلَـم  و السياق الذي يوضح أنَّ" أنزل "
   .  الإبعاد أخيهم فأقدموا على القتل أو التشريد و 

لْلَّظَ قال تعالى ﴿ونا عكُليم الغأَوَ  مامنلْزنا ع كُلـيـ م   ـ نالمَ لْو السـى كُو   ـلُ وا من 
 ـفُانوا أنن كَكونا و لَملَا ظَو م مناكُزقْما ر باتيطَ سهم ظْيـل  و لـيس القـول    )٣(﴾   ونَم

 ذلـك يقتضـي أنْ   لأنَّ" ظـل بزيـدا   لـت لَّظ:"كقولـك  "﴾ الغمام ملنا عليكُلَّفي ﴿و ظَ
" الغمـام  " كلمـة   ذهب بعـض المفسـرين إلى أنَّ   وقد )٤("آخر الغمام مستورا بظلٍّ يكونَ

مفعول على إسقاط حـرف الجـر أي بالغمـام ، كمـا تقـول ظللـت علـى فـلان         "
   )٥(."الرداءب

 ـ" نح عامـل الجـر   محيث ي" لنا عليكم بالغمام ظلَّ" الأصل  إنَّ " الاسـم  " اء الب
 ـح" الغمـام  " الاسـم   فإنَّ" لنا عليكم الغمام ظلَّ" ا في علامة الجر ، أم" الغمام  م مـن  ك

له إلى النصب خلال عامل الفعل الذي حو .  
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و إذا كانت البـاء في الأصـل للإلصـاق و المخالطـة ، و إذا كانـت تسـتخدم       
 ـ﴿و ام" أحيانا للتبعيض كما في قوله تعالى  ءوسـكم ﴾ و عليـه بـنى الشـافعي     حوا برس

    )١(. " قام عنده من الأدلة  به في مسح بعض الرأس في الوضوء لمامذه

الغمـام ملاصـق لهـم و     احتمـل المعـنى أنَّ  " لنا عليكم بالغمام ظلَّ" ه لو قيل فإن
مخم اختلاطه بموسى و السبعين المختارينتل هـو  إذ دخلوا في الغمـام لأمـر طـارئ و    ط

يأتيه في سبعين مـن بـني إسـرائيل إلى طـور      االله أمره أنْ فقد روي أنَّ و جلَّ االله عز لقاء
 ـ إن: قالوا " سيناء و  ؤلاء السبعين إلى طور سـيناء فلم ا دنـا موسـى   ه عليه السلام خرج

ه و دنـا موسـى عليـه السـلام     من الجبل وقع عليه عمود من الغمام حتى أحاط بالجبل كلِّ
و قال للقوم ادنوا فدنوا حتى إذا دخلـوا الغمـام وقعـوا سـجدا فسـمعوه و      و دخل فيه 

لـو كـان   و  )٢ (. "و لا تفعـل ثم انكشـف الغمـام     هو يكلم موسى يأمره و ينهاه افعلْ
 ـ  الغمام على هذه الهيئة أشعرهم أنَّ ـر لهـم ، و ثَ الحياة المألوفـة لا تتيس  ل ذلـك علـى   قُ

 مركـوز  دالتمـر  في ضوء ما عرف في حقهـم مـن أنَّ   ف خاصةنفوسهم ، و أغراهم بالتأفُّ
  . في طباعهم  

فهـم منـه معـنى التقليـل ، و يصـبح      راد ا التبعيض يوجود الباء التي ي كما أنَّ
بئ عن اتساع المساحة الـتي يغطيهـا و قـد خـرج     نالغمام بما لا ي المعنى أم ظللوا ببعضِ

م       نعمةَ أنَّ حذف حرف الجر الباء بالمعنى نحو بيانـا في أبـدا الإظـلال الـتي انتفعـوا
ا صائنة لهم عن الحرلكو لم يشبها منالغمـام في مكانـه المـألوف ممـا يلـي       صات ؛ لأنَّغ

 ـو لا ي أو رؤيـةً  السماء و ليس ملاصقا لرءوسهم فلا يحجب هواءً شعر   بكآبـة ، و بيـان 
يسـير بسـيرهم   " اتساع المحيط الذي ينتشـرون فيـه    تسعو م و ممتد طٌسِبنم السحاب أنَّ
ه حينما دار الكـلام علـى بـني إسـرائيل في سـياق      ، و هذا يعني أن" هم من الشمس يظلُّ

إظهار كمال الإنعام جيء بما لا دلالة فيه على التبعيض فقـد أفـاد حـذف حـرف الجـر      
  . عموم مع وجود القرائن السياقية المعبرة عن تمام الفضل معنى ال

                                      
  .  ٥٣٩/  ٣شرح التصريح : الأزهري  - ١
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 ـ الَقال تعالى ﴿ قَ ذْخهـا و لا ت  خـ ف  سنعـيد  ها سا الأُير ﴾ في الحـديث   )١(ولى
ا منصـوب علـى إسـقاط     " لـت إلى حيـة ، و   عن عصا سيدنا موسى حينما تحوسـير

  ) ٢(."سنعيدها إلى سيرا الأولى :الخافض و أفضى الفعل إليها ، المعنى و االله أعلم 

في الأصل لانتهاء الغايـة بحيـث لا يـدخل مـا بعـدها فيمـا       "  إلى" و إذا كانت 
 ـمتأَ مقبلها كما في قوله تعالى ﴿ ثُ وا الصـإلى الَّ يام  الليـل لا يـدخل في    فـإنَّ ) ٣(ل ﴾ لي
م صـفراء دقيقـة ثم تتـور    حيـةً  وقت انقلاا حية تنقلـب " الصيام ، و إذا كانت العصا 

 ـ )٤(. " ل حالها و بالثعبـان مآلهـا   انا فأريد بالجان أوجرمها حتى تصير ثعب يتزايدو ه لـو  فإن
كـان غايـة المطلـوب انتـهاء الإعـادة إلى المرحلـة الأولى في       "سنعيدها إلى سيرا " قيل 
ـا مـا     " إلى " وجود  تعود حية صغيرة ؛ لأنَّ ل بأنْالتحو يحتمل إخراج الغايـة و يقصـد
  .إعادا إلى عصا مرة أخرى ليس داخلا في الطلب  من المغيا ، و كأنَّ" إلى " بعد 

ل موسى على عصاه في قضاء كثير مـن الحـوائج أُ  لقد عوجلـت علـى لسـان    م
 ــا ع  شهأَ ها ويلَع أُكَّوتأَ ايصع يه الَموسى في قوله تعالى ﴿ قَ  ـنى غَلَ مي و يهـا  لي ف

مأُ آربيد بيان أرِو لما أُ )٥(رى ﴾ خ     ا سـترجع إلى سـابق عهـدها لم يصـلح إلا حـذف 
  .  ا قًقَّحالغاية في المغيا أمرا م حرف الجر حتى يصير دخولُ

 الخـبر، ة لمفعـولين لـيس أصـلهما المبتـدأ و    و هناك ملاحظة تتصل بالأفعال المتعدي
   :الشاطبييقول 

 "ي لـيس  م المفعول الذي هو فاعل من جهة المعنى علـى المفعـول الـذ   الأصل تقد
، و أريتـه دار فـلان    كذلك نحو أعطيت زيدا درهما و كسـوته ثوبـا و ألبسـته حلـةً    

 ـ" زيد " فالأصل في  الـدار  ى الـدرهم و الثـوب و الحلـة و   في مثل هذه المثل التقديم عل
                                      

 .٢١/ طه - ١
 .  ١٠٦٣معاني القرآن وإعرابه ص : الزجاج  - ٢
  .١٨٧/ البقرة  - ٣
 .  ٦٦/  ٣الكشاف : الزمخشري  - ٤
  . ١٨/ طه  - ٥



  ٣٠

الفاعـل   ه كالفاعل في المعنى لأنه آخذ و كاس و لابس و راء ، و قـد تقـدم بيـان أنَّ   لأن
يم على المفعـول فكـذلك مـا كـان في معنـاه بخـلاف غـيره مـن         الحقيقي رتبته التقد

   )١(. " المفعولات

  فهـي فاعـل مـن ناحيـة     " العصـا  " التي تعود على " ها " ل الـ فالمفعول الأو
المعنى أو مـا تـأثرت      تفيد سا العصا لا دخل لها في العـودة أي لم تحـدثها ، لكنـها لَمحق

ت لها صارت كالفاعل أي أم قـالوا بفاعليتـه لأنـه تـأثر     بالإعادة حين أصابتها و استجاب
مـن الفاعـل    تصبح الموضوع الذي يقيم عليـه كـلٌّ  " سيرا "  و هذا يعني أنَّ بالفعل ، 
هـا  " و الفاعل الثاني المنطقـي و هـو الــ     –الضمير العائد على لفظ الجلالة  –النحوي 

    " . عائدة " ة غدا بمترلة كلم" ها " الضمير  عملهما ؛ لأنَّ" 

 ـقْأَ﴿ لَتعـالى  ال ق عـلَ نَّد  هـ م  صاطَرـالُ ك  مسو لا اخـتلاف بـين     )٢(﴾  تقيم
ك لأقعـدن لهـم علـى صـراط    " و التقـدير   )٣(. " محذوفـة  " علـى  " النحويين في أن 

ي للفعل اللازم و وصل الفعـل بنفسـه فنصـب صـراطك     دعفحذف الجار المُ" المستقيم 
               :  في قوله" على" د سيبويه دلالة الجر في هذا السياق ، و لقد حد طرحا لمعنى حرف

 "رأسـه تقول هذا على ظهر الجبل و هـي علـى    الشيء؛فاستعلاء " على" ا أم. ..
يثبـت هـذا عليـه     كـذلك  و تقول عليه مال و هذا كالمثل كما يثبت الشيء على المكان

فالاسـتعلاء  ] ٢ ٢٣٠،٣١/  ٤، ١[ ٤"  .ثـل كالمفي الكـلام و يجـيء   فقد يتسع هـذا  
 ـ    ة و إقامـة  على وجهين حقيقي و مجازي ، و للأخير مظاهر شـتى فقـد يكـون في الحج

أو في التسـلط و الحكـم ، و   ،  أو في اليد و البسطة ، أو في الظهـور و البـداء  ، البرهان 
 ؛"علـى  " الجـر   ليس حتما أن يتغيا المنشئ الإحاطة بالمظاهر جميعها عند استخدام حـرف 

   .الاستعلاءالواحد جانب واحد من جوانب فقد يظهر في المثال 
                                      

  .  ١٥١،  ١٥٠/  ٣المقاصد الشافية : الشاطبي  - ١
  .١٦/ الأعراف  - ٢
  . ٦٠٤معاني القرآن ص : الزجاج  - ٣
 /  ٤الكتاب : سيبويه  - ٤



  ٣١

عند إرادة اطراح واحد أو أكثر مـن هـذه الجوانـب     الجر حرف عزنيفي المقابل و
الخـداع يناسـبه   ر وو التسـت و من هنا كان الحديث عن الشيطان الذي يحتال في التخفـي  

 ـ ماكُري هنيقول تعالى ﴿ إِر و البداء حذف الحرف الذي يشير إلى الظهو هـبِقَوَ  و   ـ هيلُ من 
حثُي لا ترومه١(﴾   ن(   

     آخر فإنَّ و هناك سبب إيثار  يء بحـرفا  قعـد الشـيطان   " في جملـة   الجـر
 ـ، عليـه   تبو ثَ الصراط ، علاقد الشيطان  يوهم أنَّ" على الصراط   ولَمـا ن منـه  و تمكَّ

الـذي يتسـق و الارتفـاع ، و كـان الشـيطان      بالشرف كان الصراط المستقيم يوصف 
يوصف بالخـ  ة التي يناسبها الاسـتفال س  فقـد حذ    إلى  ف مـا يعـزو الارتفـاع و العلـو

 ـلا ي حـذف حـتى  " علـى  " حرف الجر  أي أنَّالشيطان  صـ و  ه أعلـى  ر الشـيطان بأن
  . منه ه أسفل الصراط بأنو

و قـد توافـق المفسـرون    ، فوقـه   يكون أنْد الشيطان على الصراط وعقيلزم من و
ثُه في قوله تعالى على أن ﴿لَ مآتينهم من بأَ نِيييهِدم و ملْن خف ـو عـن أَ  هـم  مياعـن  و م

مـن  " يأتي المـؤمنين و يوسـوس لهـم     د بأنْالشيطان قد توع أنَّلم يقل الحق  )٢(﴾  ملهِائشمَ
الشيطان يحـول بـين رحمـة االله و العبـد ،      هذا أنَّ في مثل" فوق " تفيد كلمة  إذْ" وقهم ف

 ـ  عن ابن عباس  صح" و لا حائل بينهما فقد  و لم يقـل مـن   : ه قـال رضـي االله عنـه أن
أنـزل الرحمـة علـيهم     و جلَّ فاالله عز: االله من فوقهم ، قال الشعبي  فوقهم ؛ لأنه علم أنَّ

 ـ   أتاك الشيطان يا ابن آدم من كـلِّ : و قال قتادة من فوقهم ،  ه لم يأتـك  وجـه ، غـير أن
   ]١٢٦/ ٣،  ٣٣[ . " من فوقك لم يستطع أن يحول بينك و بين رحمة االله 

فنجـد السـمين   " لـزم  " على معنى الفعل " قعد " قد حمل بعض المفسرين الفعل و
كـان   الفعـل قبلـه و إنْ   نَّلأ بـه؛ منصوب على المفعـول  " صراطك  الحلبي يصرح بأنَّ

قاصرا فقد ضن معنى فعل م٣٠. "[لألـزمن صـراطك بقعـودي عليـه      :التقديرو  متعد ،
٢٦٧/  ٥[  

                                      
  . ٢٧/ الأعراف  - ١
  . ١٧/ الأعراف  - ٢



  ٣٢

" على معنى يحتاجـه السـياق و يخلـو منـه الفعـل      " لزم " و لكن أيشتمل الفعل 
 ـعلـى معـنى المُ  " قعـد  " الفعـل   أم أن العكس هو الصحيح ؟ يدلُّ" قعد  و طـول   ثكْ
و القعود لما فيه لبث بخلاف الجلـوس و لهـذا يقـال قواعـد     ... يقعد أي يمكث "  ثباللَّ

. " البيت و لا يقال جوالسه ، و يقال أيضـا فـلان جلـيس الملـك و لا يقـال قعيـده       
علـى المواظبـة الناتجـة عـن فـروغ البـال       " قعد " الفعل كما يدلُّ]  ٨٢٧، ص ٣٤[

الإفساد مواظبـة لا يفتـر عنـها و لهـذا المعـنى ذكـر        ه يواظب علىأن" فالمراد من الآية 
من الأمـور قعـد حـتى يصـير فـارغ البـال        من أراد يبالغ في تكميل أمرٍ القعود ؛ لأنَّ

 ـفيمكنه إتمام المقصود و مواظبته على الإفساد هي مواظبته علـى الوسوسـة حـتى لا يفْ    ر ت
   ] ٣٢/  ١٤،  ٣١[ . " عنها 

لزم " ا الفعل أم "يتحـد معـه اتحـادا     ه يشتمل على بعض معنى القعود دون أنْفإن
معنى اللزوم للشـيء عـدم المفارقـة    " تاما في المفهوم ففي اللزوم الدلالة على طول اللبث 

]  ٧٩٥، ص  ٣٤٦[ . " لزم فـلان بيتـه لم يفارقـه و لم يوجـد في غـيره      :  عنه ، يقال
 ـتقدير ألـزمن تكـرار لمعـنى المُ   في  كنها لا تدل على فروغ البال و على هذا فإنَّل و  ثكْ

  .ث ، و قصور عن فروغ البال المؤدي لعدم الفتور بطول اللَّ

 ـطَّتخريج قوله تعالى ﴿ أَ على ضوء هذا المثالو نستطيع   ـالغ علَ يمِأَ ب ـات  ذَخ ـع  ند 
الرحنِم ع١(دا ﴾ ه( الكافر الذيالآية على  ترد ـ اد  ـعـى أن  ، أمـوالا   اللهينال عنـد ا ه س
أو ، قد توصـل إلى ذلـك بعلـم الغيـب     يكون الكافر  أولادا في الآخرة ، و قد نفت أنْو

بعهد ـ، ه قال ذلك افتراء على االله مـن غـير عهـد    من عالمه ، و أوضحت أن  لاع و لا اطِّ
غيب ، و قد عـأطَّ –الذي يظهر فيـه الخـافض   من الأصل  لَد  إلى  – ع علـى الغيـبِ  لَ

في  و استخدام النمط التعبيري المشـتمل علـى حـرف الجـر     – لع الغيبأطَّ –الاستعمال 
  :  هن من نتائجوكي" اطلع فلان على الغيب " التركيب 

                                      
: و الآية هي جواب االله تعالى عن كلام الوليد بن المغيرة أو العاص بن وائل ، فقد قال خباب بن الأرت  ٧٨/ مريم  - ١

صلى االله عليه و  –لا و االله لا أكفر بمحمد : لا و االله حتى تكفر بمحمد ، قلت : ين فاقتضيته فقال كان لي على العاص د
إن بعثت و جئتني فسيكون لي : نعم ، قال : إني إذا مت بعثت ، قلت : لا حيا و لا ميتا و لا حين تبعث ، فقال  –سلم 

  ]  ٢١٣/  ٢١،  ٣١[ و للقصة تفصيلات أخرى . مال و ولد فأعطيك 



  ٣٣

فعلمـه مـن جميـع     بـه؛ ق و استعلى على الغيب و أحاط الكافر تفو بيان أنَّ  –١
   .معلومجهاته لا يخفى منه 

٢–  ـو وصف الغيب  وصف الكافر بالعلو  العلـي القـدير بمفتاحـه     تصالذي اخ
  . بالاستفال و هذا لا يكون 

ن الكـافر في اطلاعـه علـى الغيـب     فالاستفهام الإنكاري في وجود الجار ينفي تمكُّ
 ـ  بما يدل على أنَّ ن و أقصاه أبلغ التمكُّ ـا نزعـه ف تحصيل بعض الغيب ممكـن ، أم   قتتحقَّ

يشـير إلى عجـزه   يتصل بالأمور الغيبيـة و  المبالغة في انتفاء اطلاع الكافر على أي شيءٍبه 
ع الشـياطين علـى سـكان    تسـم عن معرفته لا بطريق الاطلاع المباشـر ، و لا بطريـق   

بما سمعـوه ، أو بإرشـاد النجـوم لـه علـى مـا       لسحرة او إخبارهم  السماء من الملائكة
 ـ  يكون من موت أو حياة ، و الشاهد أنَّ فر أدنى ه ينفـي عـن الكـا   إلقاء الجار أبلـغ لأن

  . معرفة بالغيب 

 ـ هرالأش لخسنذا اإِفَقال تعالى ﴿   ـوا الُتلُفـاقْ  مرالحُ رِمشكين ـح  ثُي ـو  دتمُجوهم 
 ـ مدوا لَهعاقْو مْ روهصاحو  موهذُخو  ـرم لَّكُ صالحصـر المنـع مـن البيـت    و  )١(﴾  د 

لهم علـى كـل طريـق يأخـذون      المعنى اقعدوا" قال المفسرون ... "اقعدوا لهم " الحرام و 
ــارة    ــحراء أو إلى التج ــت أو إلى الص ــه إلى البي  أنْأي  ]  ١٨٠/  ١٥،  ٣١[ "في

  . مجتاز  يرصدهم المسلمون في كل ممرٍ

 ـقْفي قولـه تعـالى ﴿ لا ت  " البـاء  " بحرف الجر " قعد " اقتران الفعل و ـدوا بِع   لِّكُ
صراط تيقيم الدليل على المحـذوف   )٢(دون ﴾ وع غ افتـراض وجـود الحـرف في    فيسـو

الأصل ثم العدول عنه لكْنتإنمـا هـي   "  من حيـث معناهـا الأساسـي    بلاغية ، و الباء  ة
: اق و الاختلاط و ذلك قولك خرجت بزيـد و دخلـت بـه و ضـربته بالسـوط      زللإل

  ]  ٢١٧/ ٤،  ١[ . "  ألزقت ضربك إياه بالسوط
                                      

  .  ٥/ التوبة  - ١
  . ٨٦/ الأعراف  - ٢



  ٣٤

 صـراط توعـدون﴾   عدوا بكـلِّ قْالى ﴿ و لا تالباء في قوله تعإن فعلى سبيل المثال 
 "ص و طول المُتوحي بالتربكث و التإصـرارا علـى   انتظـارا للمـارين و  ث بالطرقـات  لب

صدهم عن سبيل االله و كأم أقاموا بكل صراط إقامة دائمـة فهـم ملازمـون للصـراط     
" مـا لا يخفـى  ملتصقون به و في ذلك من المبالغة في حرصهم على منع الهدى عـن النـاس   

   ]  ١٨٦،  ١٨٥، ص ٣٥[ 

  

علـى احتـواء    فلا تخلو الباء من دلالة على المصاحبة و الإلصاق غير أـا لا تـدلُّ  
 ـ   د من كلِّن المراقبة و الترصالممرات و تمكُّ تـدخل  " ه حـين جزء من أجزائهـا ذلـك أن

المكـان لـه و    بـه دون قصـد إلى احتـواء   على وقوع الحدث  الباء على المكان فإا تدلُّ
و ]  ١٩٠، ص ٣٥[. " نه منه بل مجرد الملابسة و الالتصاق بأي جـزء مـن أجزائـه    تمكُّ

الحـرف   لـذلك كـان حـذف   الإقامة قد يكون بجزء دون آخر و الالتصاق و هذا يعني أنَّ
عن أـم كلفـوا أمـرا عظيمـا      ه يكشف﴾ لأن دصرم لَّدوا لهم كُعلى في قوله ﴿ و اقْوأَ

واحـد لفـرط    جزء من أجـزاء المراصـد كشـيءٍ    يصيروا هم و كلُّ جون معه إلى أنْيحتا
  . ن في ترصد الممرات التمكُّ

و لقد خر   يقـول أبـو   " في " الجـر   ج بعض المفسرين الآية علـى تقـدير حـرف
  : حيان

المعنى ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه ، و لما كـان ـذا المعـنى جـاز قياسـا      " 
يقـول  " علـى " حـرف الجـر   ر آخرون و قد]  ١٢/  ٥،  ٢٤[ " " في  "أن يحذف منه 

 ـ  و اقعدوا لهم علـى كـلِّ  : قال الأخفش التقدير " النحاس  مرصـد و حفت علـى  ذ " .
ذكرتـه مـن    ه مـا سـبق أنْ  فـيرد " على "  فأما تقدير حرف الجر]  ٢٠٣/  ٢،  ٢٢[

 أنْيـة علـى تقـدير هـذا الحـرف       الآيرفست إذ ينشأ عن )١(دلالته على الظهور و البداء 
فْيهحـين أنَّ  ىعلد ، م منها الاقتصار على الطرق المباشرة في الترص   الجـر   تنحيـة حـرف

                                      
  . ص    من هذا البحث : انظر  - ١



  ٣٥

 ـ أنَّ يشير إلى  يشـمل  د الأمر باتباع أسـاليب الترصجلي هـا وصـولا للـردع    هـا و خفي
يـق إمـا بطريـق    طر المقصود إيصال الأذى إلـيهم بكـلِّ   و هذا تنبيه على أنَّ" المطلوب 

   ]  ١٢/  ٥،  ٢٤[ " القتال ، و إما بطريق الاغتيال 

علـى قلـب الشـيء    التركيـز   فإنـه يظهـر  للوعـاء  الموضوع " في " الحرف أما 
هـذه الدلالـة ليشـمل     إلقـاؤه يزيـل   الأعماق و الأطـواء و مـن ثمَّ   وسطه أي على و

منه د الأعماق و الأطراف على سواء حرصا على تحقق الغاية الترص  .  



  ٣٦

  ةــــــــــاتمـــــالخ
ين معنى الجملة عند نـزع الخـافض   كلام النحاة القدماء عن التسوية ب لَبِقُ – ١
خلا لبناء رأي در الملاحظات التي تصلح مطوعدمه على علاته زمنا طويلا ، و لم تو

 ـمخالف  ا في على الرغم من اتصاف التركيب متروع الخافض بخصائص تختلف عم
  . من التراكيب من حيث النحو و الدلالة غيره 

ى بنفسه إلى الفعل الذي يتعدى بحرف جر معنى فعل يتعدينتهي أمر تضمين  – ٢
تصرهنا إلى اختيار القول بترع الخافض لما فيـه مـن   ف في النصوص، و هو ما يوج

 .بقاء الشيء على أصله

ض و الجملة ذاا عنـد  يمكننا إرجاع اختلاف المعنى بين الجملة متروعة الخاف – ٣
،فإن المعـنى في وجـود    افتراض اشتمالها على حرف الجر إلى عامل نزع الخافض

الحرف يختلف عنه عند عدمه ،يستوي في ذلك أن يكون الفعل لازمـا أو متعـديا   
لمفعولين أحدهما بنفسه و الآخر بحرف جر ،أو من الأفعال التي تتعدى بنفسها تارة 

 .  و بحرف الجر تارة أخرى

متروع الخافض هي حـذف حـرف الجـر     خطوات الوصول إلى التركيب – ٤
منحـه  المفعول به ، و الذهول عن معناه ، و نقل الاسم ارور من موقعه إلى موقعو

علامة النصب من خلال العامل و هو الفعل مع احتفاظه بالدور الدلالي ذاته إذ هو 
 . المفعول به دلالة في حالي وجود الحرف و حذفه 

إعمال مبدأ تحديد المعنى الذي كان يضيفه حرف الجر في إحـدى مراحـل    – ٥
السطحية،ثم اقتطاع هذا الجزء من المعنى في مرحلـة  ل من البنية العميقة إلى التحو



  ٣٧

 ـمعان أثمر عنها لاحقة يكشف عن  ل في المبالغـة و الإطـلاق   نزع الخافض تتمثَّ
 . الأكثر أهمية لمعانين يحجب االتعميم و من ثم يتوارى غرض التخفيف الذي كاو

السابقة ينحو بنا إلى اعتبـار  نـزع الخـافض     لنتائج الدلاليةالكشف عن ا – ٦
أسلوبا عدوليا يصطنعه المنشئ إيثارا لما يبرز معنى بعينه لا أنه ضرورة يضطر إليهـا  

وجود شواهد قرآنية على هذه الظاهرة ليس من الصواب جرحها لا  خاصة في ظلِّ
  .أا لم تطابق أصول النحاة لسبب إلا 

  

  
  



  ٣٨

  عــــــــــــراجــــالم
عبد : الكتاب ، تحقيق و شرح : سيبويه ، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر  -١

/ ه ١٤٣٠السلام محمد هارون ، القاهرة ، مكتبة الخانجي ، ط الخامسة ، 
  . م ٢٠٠٩

: واهده شرح المفصل ، حققه و شرح ش: موفق الدين بن علي ابن يعيش ،  -٢
إسماعيل عبد الجواد عبد الغني ، : فهارسه أحمد السيد أحمد ، راجعه و وضع 

 . مصر، المكتبة التوفيقية 

ب في تبيين وجوه شواذ القراءات المحتس: ابن جني ، أبو الفتح عثمان  -٣
عبد / عبد الحليم النجار ، د / علي النجدي ناصف ، د : الإيضاح عنها ، تحقيق و

شلبي ، القاهرة ، الس الأعلى للشؤون الإسلامية ، لجنة إحياء  الفتاح إسماعيل
 . م  ١٩٩٤كتب السنة ، 

أوضح المسالك إلى ألفية ابن : ابن هشام ، أبو محمد عبد االله جمال الدين  -٤
 . م٢٠٠٤، القاهرة ، دار الطلائع ،  محيي الدين عبد الحميد: مالك ، تحقيق 

: التصريح على التوضيح ، راجعه  شرح: الأزهري ، خالد بن عبد االله  -٥
، أحمد السيد سيد أحمد: رح شواهده إسماعيل عبد الجواد عبد الغني ، حققه و ش

 . مصر، المكتبة التوفيقية 

، أحمد يوسف نجاتي: لقرآن ، تحقيق معاني ا: الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد  -٦
 . م  ١٩٩٥و محمد علي النجار ، القاهرة ، دار الكتب ، 

ان العرب ، القاهرة ، دار لس: ن منظور ، جمال الدين محمد بن مكرم اب -٧
 . م  ٢٠٠٣/  ه ١٤٢٣، الحديث



  ٣٩

فيض نشر الانشراح من روض : الفارسي ، أبو عبد االله محمد بن الطيب  -٨
النحو و جدله للسيوطي ، تحقيق  طي الاقتراح ، و في أعلاه الاقتراح في أصول

لإمارات العربية ، دار البحوث للدراسات محمود يوسف فجال ، ا/ د.أ : شرح و
 . م ٢٠٠٠/ ه١٤٢١الإسلامية ، ط أولى 

عفيف عبد الرحمن ، / د: تقريب المقرب ، تحقيق : الأندلسي ، أبو حيان  -٩
 . م ١٩٨٢/ ه ١٤٠٢بيروت ، دار المسيرة ، ط أولى 

اللهجات العربية في القراءات القرآنية ، الإسكندرية دار : الراجحي ، عبده  -١٠
 . م  ١٩٩٨المعرفة الجامعية ، 

سة لغوية و أسلوبية للنص البيان في روائع القرآن درا: حسان ، تمام  -١١
 . م ١٩٩٣/ ه ١٤١٣، عالم الكتب ، ط أولى القرآني

شرح ديوان الفرزدق ، بيروت ، لبنان ، منشورات دار : الحاوي ، إيليا  -١٢
 . م ١٩٨٣الكتاب اللبناني ، ط أولى 

من لغات العرب لغة هذيل ، القاهرة ، رقم الإداع :  الطيب ، عبد الجواد -١٣
 .  ٨٥/ ٤٩٩٨القومية بدار الكتب و الوثائق القومية 

كتاب شرح أشعار الهذليين ، : السكري ، أبو سعيد الحسن بن الحسين  -١٤
محمود محمد شاكر ، القاهرة ، مكتبة دار : عبد الستار أحمد فراج ، راجعه : تحقيق 

 . العروبة 

شرح التسهيل تسهيل الفوائد :  ، جمال الدين محمد بن عبد االله ابن مالك -١٥
محمد عبد القادر عطا ، طارق فتحي السيد ، بيروت ، : تكميل المقاصد ، تحقيق و

 . م ٢٠٠١/ ه ١٤٢٢لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط أولى 



  ٤٠

، شباه و النظائر في النحو ، بيروتالأ: السيوطي ، عبد الرحمن جلال الدين  -١٦
 . نان ، دار الكتب العلمية لب

الكشاف عن حقائق التتريل ، : الزمخشري ، أبو القاسم محمود بن عمر  -١٧
 . محمد السعيد محمد ، مصر ، المكتبة التوفيقية : اعتنى به و رتب حواشيه 

بطرس البستاني ، بيروت : ديوان جميل ، تحقيق و تقديم : ابن معمر ، جميل  -١٨
 . ، دار صادر 

محمد علي النجار ، مصر ، : الخصائص ، تحقيق : لفتح عثمان ابن جني أبو ا -١٩
 . م ١٩٥٢دار الكتب المصرية ، المكتبة العلمية 

محمد عبد الخالق / د : المقتضب ، تحقيق : المبرد ، أبو العباس محمد بن يزيد  -٢٠
،  ٤عضيمة ، القاهرة ، وزارة الأوقاف ، لجنة إحياء التراث الإسلامي ، ط 

 . م  ١٩٩٤/ ه١٤١٥

طه / د: البيان في غريب إعراب القرآن ، تحقيق : الأنباري ، أبو البركات  -٢١
 .  ١٩٨٠/ ه ١٤٠٠عبد الحميد طه ، مصر ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، 

زهير غازي / إعراب القرآن ، تحقيق د: النحاس ، أبو جعفر أحمد بن محمد  -٢٢
 . م١٩٨٥/ ه ١٤٠٥ ، ٢ة العربية ، ط زاهد ، عالم الكتب ، مكتبة النهض

عبد / د: كتاب العين ، ترتيب و تحقيق : الفراهيدي ، الخليل بن أحمد  -٢٣
/ ه ١٤٢٤الحميد هنداوي ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ، ط أولى 

 . م ٢٠٠٣



  ٤١

: البحر المحيط ، دراسة و تحقيق : الأندلسي ، أبو حيان ، محمد بن يوسف  -٢٤
، دار الكتب د معوض و آخرون ، بيروت ، لبنانوعادل أحمد عبد الموجود ، و محم

 . م  ١٩٩٣/ ه ١٤١٣العلمية ، ط أولى 

شرح الرضي على الكافية ، : الإستراباذي ، رضي الدين محمد بن عمر  -٢٥
،  ٢يوسف حسن عمر ، بنغازي ، دار الكتب الوطنية  ، ط : تصحيح و تعليق 

 . م ١٩٩٦

ياسين محمد : رآن ، تحقيق مشكل إعراب الق: القيسي ، مكي بن أبي طالب  -٢٦
 .  ٢السواس ، دمشق ، دار المأمون للتراث ، ط

، لخنساء ، بيروتأنيس الجلساء في شرح ديوان ا: اليسوعي ، لويس شيخو  -٢٧
 . م ١٨٩٦المطبعة الكاثوليكية ، 

محمود محمد : الجرجاني ، عبد القاهر ، دلائل الإعجاز ، قرأه و علق عليه  -٢٨
 . م  ٢٠٠٠ب ، شاكر ، مصر ، هيئة الكتا

معاني القرآن و إعرابه ، طنطا ، : الزجاج ، أبو إسحاق إبراهيم بن السري  -٢٩
 . م ٢٠٠٨/ ه ١٤٢٩مصر ، دار الصحابة للتراث ، ط أولى 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ، : السمين الحلبي ، أحمد بن يوسف  -٣٠
 . ، دمشق ، دار القلم  أحمد محمد الخراط / د: تحقيق 

التفسير الكبير أو مفاتيح : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين ازي ، الر -٣١
 .  ١٩٩٠/ ه ١٤١١الغيب ، بيروت ، لبنان ، دار الكتب العلمية ط أولى 



  ٤٢

المقاصد الشافية في شرح : الشاطبي ، أبو إسحاق أبراهيم بن موسى  -٣٢
لبحوث العلمية عياد بن عيد الثبيتي ، مكة ، معهد ا/ د.أ: الخلاصة الكافية ، تحقيق 

 . م ٢٠٠٧/ ه ١٤٢٨و إحياء التراث الإسلامي ، ط أولى 

الضوء المنير على : ابن القيم الجوزية ، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر   -٣٣
علي الحمد المحمد الصالحي ، الرياض ، السعودية ، مؤسسة النور : التفسير ، جمعه 

 . للطباعة 

/ د: الكليات ، تحقيق : سيني الكفوي ، أبو البقاء أيوب بن موسى الح -٣٤
/ ه ١٤١٩،  ٢عدنان درويش ، محمد المصري ، مصر ، مؤسسة الرسالة ، ط 

 . م ١٩٩٨

من أسرار حروف الجر في الذكر الحكيم ، القاهرة ، : الخضري ، محمد أمين  -٣٥
  . م ١٩٨٩/ ه ١٤٠٩مكتبة وهبة ، ط أولى 


